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السرد واللغة فى رواية «التلصّص» لصنع الله إبراهيم 


الملخص 

تعتبر الرواية من أبرز الفنون الأدبية ولها مكانة متميزة فى الأدب العربى المعاصر. 
قاروا ف عضرا العام سارل المرضوفات :الزاسته وصارت مركركنيا تضويرا 
من الحياة. كما نلاحظ هذا الأمر فى رواية «التلصّص» لصنع الله إبراهيم. 

يعتبر «صنع الله إبراهيم» من نجوم الأدب الستيّنى. وقد صوّر لنا فى هذه الرواية مصر 
فى عام 1558م فيتحدّث فى بنائه الروائى عن الماضى مناقشاً القضايا المعاصرة فى 
القاهرة. 

ونستعرض فى هذا المقال طريقة سرد الرواية عند هذا الكاتب فى «تلصصه». وهو 
يعتنى بالتفاصيل معتمداً على صلات الطفل الراوى بالبيئة والشخصيات, ويتحدّث فيها 
عن أبطال الرواية على حسب المواقف التى تقتضى الكلام. 
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المقدمة 

تعتبر «التلصص» الرواية التاسعة من روايات صنع الله إبراهيم. (القاهرة. /1١٠١٠م)‏ 
ويهدف الكاتب فيها تسليط الضوء على القضايا الهامّة التى ملأت ذهنه وكوّنت همومه. 
ربّما أراد الكاتب من خلال تلصّصه على الماضى أن يطرح أفكاره بشكل غير مباشر؛ 
فهو وتلل إلى أجؤاك مجتمعه2 ويرى بعينه ويسمع اذه ويدرت كل حواسه واقع 
الحياة اليومية. ويجد من خلال هذه الأعمال أجزاء مضيّعة من ذاته, ويفتح لنا النافذة التى 
كانس معلتة فى نحياتها وأمكارناء وهكذا وداه بصيرقنا ينا يحرف قن أشينا رضنا 
ويزول النقاب عن الأعمال. وترسم لنا صور واضحة من حياة شعب مسلم و.... فتحدد 
ناماه الررواية من العناضر الهامة قن البدية الفنية عند الكاتب كالسرد: و الحوان اللغة, 
والبيفق والشخصية: وير ذلك: 


عنصر السرد فى "التلصّصص" 

تعد الرواية إحدى الأشكال القصصية الحديثة التى تشمل التجارب الإنسائيّة, وتعالج 
مشكلات الحياة وتضم الشخصيات الواقعيّة أو الخياليّة. فتقوم على العناصر التى يتفق 
عليها أكثر الأدياتة والقاتة وعى؟ الشخصية: والحدك» والسرة والخوان: والوضقه 
والزمانء والمكانء واللغة. 

وفى دراسة الرواية نجد مجموعة العناصر المهمة التى تعدّ من أهمٌ معالم البناء الفتى 
لها. والسرد من الأدوات الفنيّة التى يستخدمها الكاتب للوصول إلى غاية قصّته. وهو 
العمود الفقرى تركز عليه الأدوات الأخرى كالحوار والوصف وغيرهما. فالسرد هو 
دراسة القصّ واستنباط الأسس التى يقوم عليها وما يتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاجه 
وتلقيه. (الرويلى والبازغى. ١٠٠٠م: )١75‏ 

والسرد هو فنّ تعبير الألفاظ عن الوقائع ليبيّن لنا الصورة المتخيّلة إلى الصورة اللغوية 
من خلال نقل الجزئيّات مع الأحداث. ونعتبر السرد من الأدوات الفنيّة للوصول إلى غاية 
القصة وأهدافها. (المصدر نفسه: )١75‏ 
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هذا المقال يلقى الضوء على أهمّ الأساليب التى تجعل من «التلصّص» بنية فنيّة 
متكاملة. نشرت هذه الرواية سنة 7١٠٠م‏ فى القاهرة (دار المستقبل العربى). وفيها يعالج 
الكاتب الأحداث التى جرت عام 158١م‏ فى عاصمة مصرء. وذلك على لسان طفل راو 
متلصص. وقد سرد «صنع الله إبراهيم» فى إطارها العام الأحداث اليوميّة فى حياة الناس 
ابضور لنا عودقة إلى أرفيثات الفاح وى «#اخصة>ارهى يعد بالتقاصيل معفيدا على 
صلات الطفل الراوى بالبيئة والشخصيات. 

يحكى صنع الله روايته بالطريقة التاريخية أو التقليدية التى يعتمد الراوى فيها على 
ضميز الغائبء كما نرى اعساده غلى خمير المتكلم فى طريفقه الذانية, فيستخدم أسلوب 
الاسترجاع ليعود بنا عبر رحلة تذكاريّة إلى الحياة السعيدة الماضية. تتعدّد مستويات 
السرة عند الكاتب فى هذه الرواية مما يقل الطفل من مشاهداته أو مما يتذكره فى 
خواطره بشكل التداعى الحرّ فى زمن ذاكرته, فيسترجع الطفل ليتذكر خواطره مع أَمّه إذ 
«تكتب فيه بالقلم الرصاص بحروف كبيرة. ينتهى السطر فتترك السطر التالى». وتواصل 
الكتابة: تقراً لأبى يعظن ما كنيث. أسمع اسم عتلر وغائدى ومايلن لاميسوق © (إبراهيه: 
لا /؟) 

فالسرد عملية إنتاج يمثل فيها الرواى دور المنتج. والمروى له دور المستهلى. 
والخطاب دور السلعة المنتجة. فهو الذى يتم من خلاله تحويل الحكاية إلى قصة فنيّة. 
وهو يشمل الراوى والمنظور الروائى وترتيب الأحداث. (زيتونى. ؟١٠م: )١٠١8‏ 

فلذا اختار الروائى صنع الله إبراهيم طفلاً لتلصّصه على التاريخ, لأن يكون بطلاً بريئا 
فى جودة عنوان روايته وجولانه فى امتداد الرواية. 

يمعن الراوى النظر فى القضايا السياسية والاجتماعية أكثر من اللازم لتعتبر روايته 
الرواية السياسية- الاجتماعية, وأن يلمح إلى الأوضاع الثقافية والدينيّة والأخلاقية فى 
المجتمع المصرى. 

وتعتبر وسيلته «التلصص» على المجتمع والحكومة فى هذه الرواية ليدخل فى 
الخطوط الحمراءء وليرينا الحقائق المرّة التى تمتلئ بالنفاق والزيف والخداع على لسان 
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صبى برئ. 

ونجد للسره طرقاً مخلفة: متهاء الطريقة التقليدية أو الفباشرة: وهى طريقة الكاتب 
ليعتمد على ضمير الغائب, كأنّه مؤرخ فى روايته؛ وطريقة السرد الذاتى: وفيها يستخدم 
الراوى ضمير المتكلم ويجعل الكاتب نفسه إحدى شخصيات قصته؛ وطريقة رسم 
الأسائل أو المذكراكه وفيا يسرة الكاتب. الحوادث بواسطة الرسائل أو المذكدات: 
وطريقة تيار الوعى: وهى تشمل النجاوى الداخلية التى ريما تكون غلى لسان الشخصية 
فيا من الأحدات. فى الماضى أو التأثلات والكحلام أو الآمال فى المستقيل يتدفنا 
الذكريّات والأحلام والتصوّرات من خلال مناجاة الكاتب مع نفسها. (جمع من المؤلفين, 
4م /7161) 

وتكون طريقة الرواية مسيرالكاتب للبلوغ إلى أهدافه فى القصّة؛ فيجب أن يكون 
البناء متلاحم الأجزاء فى سرد الأحداث والوقائع ومتناغم الموضوع والواقع. 

فنحن نعلم أنَّ بناء الرواية يختلف عند الرواة» وربّما يبنى صنع الله إبراهيم هذه الرواية 
غلى أسانن. النوع. القليدى. لأثنا تشاهد ترتب. الأحداث فيها من" البداية: وسهرق 
الرواية فترة طفولة الراوى حتى سن العاشرة فتسير الحياة حسب النتائج المنطقية. 

ليس الطفل الراوى عالماً بكل شىء: بل إِنْه الطفل الذى يقدّم لنا ما يراه مما يقع 
أمافه ويشتاركه فيه كأثنا ترى هته المساهدات مى عين الكاميرا. :وقن أشارتة الأديية 
والشاعرة المصرية فاطمة تاعوت إلى هذا الموضوع قائلة: الراوى غير عليم. يحكى 
الحوادث وقت حدوثها ولايعلم مآلاتها ولا مقدّرات الشخوص. فهى تعتقد أن البنية 
اللبرفة فى غلده الراوي حك ببيى الاكنية: 

الفط ابره الأول اول حرادث علقولة الى يق والدء: و أصدقائه والخاذيات 
والعارات اللزاهى كن يمعلن لد أثيات يديللات 

أمّا البنية السردية الثانية» وتظهر بالفونت الأسود الغامق, فذكريات عارضة يتذكرها 
الطفل مع أَمّه الغائبة. (ناعوت: تلصّص على تلصّص صعع الله إبراهيم) 

والضمير فى السرد هو عنصر لغوىٌ صرفى وظيفته تمثيل أحد المشاركين فى عملية 
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الاتصال أو تبادل الكلام. والمتكلم الذى ينطق بالقول. والمخاطب الذى يتوجّه إليه 
الأولوالغاتت الل يدور وله القولء وكل شكابة سفهدم هذه الضعاير [أناء انهه سنو 
هى. و...) لتشير إلى هذه الأطراف الثلاثة. فإسناد الأفعال إلى المتكلم فى النصٌ السردى 
يدل على الراوى نفسه أو إحدى شخصيات الحكاية. وريّما يكون الراوى بطل الحكاية 
أويكون الراوى فيها مجردٌ شاهد أو مراقب. ولكن لايمكن الراوى أن يكون البطلء لأنّه 
يروى ولايفعلء بينما البطل يفعل ولايروى. (زيتونى»؟١٠٠م:‏ ١؟1١)‏ 

فيستفيد الكاتب من ضمير الغائب فى وصفه ليسرد بالطريقة التقليدية, كما يستخدم 
ضمير المتكلم للطفل الراوى على هيأة الطريقة الذاتية: «أخلع النظارة التى ألصقت 
بى أسم غائدق وأربط متديلاً فوق أنفى ثم أرقديها من جديد: أقرقضص خلف كوم من 
الحجارة ومسدّسى فى يدى.» (إبراهيم. /1٠٠5م: )١١‏ 

يحاول الراوى أن يعود إلى الماضىء فيسرد بذاكرته على طريق تيّار الوعى» ونرى 
فيه النجاوى الداخلية فى نفس الصبى وتداعياته الفكرية, فهو يتحدذث مع نفسه إذ يقول: 
«أتمتى لو أجد نفسى فىالفراشء فوق مرتبة على سجادة حجرة المسافرين إلى جوار 
الخادمة:.. يدها به بقحرض وتتحئسن علد رأسى. تتبن 'الأغنية. فسكى لى قضة 
الشاطر حسن.» (المصدر نفسه: *) 

يستخدم صنع للّه إبراهيم فى روايته «التلصّص» التقنيات الحديثة والأدوات 
الملائمة لها. بما يناسب موضوع روايته؛ فيعتبر من الذين يجددون فى بناء الرواية 
العربية المعاصرة. إِنّه يكسر القوالب الاعتيادية والتقليدية ويزيّن أسلوبه السردى بهذه 
التقنيات. فنحن نتلقى الرواية من عين الكاميرا بيد الطفل الراوى المتلصّصء ونلتقط 
الصور والمشاهد الوصفية من خلالهاء كما يتمتّع من أساليب تيّار الوعى كالتداعى الحرّ 
والمونولوج الداخلى والاسترجاع. 

يمتاز صنع الله إبراهيم بأنه أديب شعبى لأنه يخلق شخصيات وأحدائه فى أحياء 
القاهرة ساعياً إلى اتّحاد بين الرواية والأديب والمواطن. فيضعهم فى إطار الواقع المعيش, 
ويستمدّ من المادّة التاريخيّة الوثائقيّة ليدفع رواياته لذلكى. 
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ويعتقة الدكعرو سين البح او بأنّ صنع لله إبراهيم قد حققتٌ له قدرته الفائقة على 
في الحياة: والنن على الأصعدة النحعلنة شيهًا واحساعيا وسياييًا وبالاجمال إنسانناء 
حيث ينطلق الكاتب من درجة النضج الإنسانى والفنى الذى يكتسبه عبر رحلته من 
الحياة تجاوزت الستيّن. ورحلته من الفنّ التى تجاوزت الأربعين. (البحراوى, لاتا: 40) 

ونستلهم الوقائع التاريخيّة من نص هذه الرواية فى إطار الأحداث السياسيّة 
والاجتماعيّة خلال القرن العشرين. ويصوّر الكاتب مصر فى 1158١م,‏ فيتحدّث فى 
كاله الزواق :فى الناضى بمناقها القضايا العاضرة فى الشاهرة: فتصير الومن ١‏ المانى 
زمئاً خاضراً عند القارئ: فيتلقاه بعيونه المعاضرة معتمدا على اشتراكه مع الشخصيّات 
والأحداث فى الواقع المعيش. وقراءته فى الأغلب تكون قراءة حواريّة و وصفيّة من 
خلال الأساليب الفنيّة متفاعلاً مع النصٌّ المقروء. 


اللغة والحوار فى "التلصّص" 

تعتبر اللغة إحدى عناصر الرواية وهى نسيج النصّء وبها تكيف كل مقاضد الرواية: 
تجمع فى ذاكرة اللغة, الأفكار والتعابير والمعانى. يجب على الكاتب أن تكون لغته أكثر 
ملائمة من وسائل بناء قصّته فى السرد والحوار والوصف وغيرها. والأفضل أن يكون 
مستوى اللغة بسيطة سهلة قريبة من الأفهام.فنرى فى بعض الروايات يرتقى الرواى بلغته 
إلى مستوى اللغة الأدبية النقيّة من شوائب العاميّة وربّما يهبطها إلى اللغة العاميّة. 

ويعتقد الدكتور طه وادى بِأنّ: «الأدب فنّ يحتاج إلى قدرات إبداعيّة وأدوات 
تعبيرية. وإذا كان النحات الذى يصنع تمثالاً من الصخر أو البرونز أو الرخام يطوّع هذه 
البواق العصة, تكيف: وسو اديب عن تطويع اللغة لحوار قضّة أو رواية؟!» (وادى. 45واء: 
6 

يتحدّث صنع الله إبراهيم عن أبطال روايته باللغة المتسقة مع الإيقاع الجميلء تلى 
اللغة التى تلائم الحوار والسرد والوصف. وهو يلحظ دقائق الأمور ويكتب عن شعبه. 
لأله يعيش بين الشعب ويكسر حواجز العرف والتقاليد فى أسلوبه الفنّى. مستخدماً 
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اللعةبالايحاة والسري فى عق المضموع وركنا ابسفادهة من الكلمة الواحدة فى .هذه 
الرواية تنقل الأحاسيس التى يعانى منها أو تكشف لنا ما يدور فى داخل بطل روايته من 
طموحات وآلام وآمال. ويعمد الكاتب فى أحيان كثيرة إلى حذف الفعل والفاعل؛ ونجد 
التقول يداباقا فى الدل سحب كبا خض فن كان الشردواقن.» ابراه با نا 
و«حارة مظلمة» (المصدر نفسه: .)١7‏ و«صوت قدمين على السلم.» (المصدر نفسه: ع5) 

خاط و ضع اله إرزاهيم فى رابع هده جفيع الفا من القليق رغيرى ميسهدماً 
لغة سهلة ميسورة واضحة, فلا يدنو من العامية المبتذلة. لغته لغة الشوارع ولغة واقع 
الناس, لكنّه يرتقى بها إلى الفصحى, ويستمدٌ من الشخصيات الحقيقية فيها محللاً بهم 
أوضاع المجتمع. ويلائم أسلوبه اللغوى الأحداث وتكوين الشخصيات. 

فلغة السرد عند إبراهيم وسيلة بحث وتحليل واكتشاف واعترافء. وهى أداة بحث 
تاريخى أو اجتماعى أو نفسى تشتبك بالمصادر والمراجع والشخصيات الحقيقية. فاللغة 
لم تعد وسيلة إيحاء وترميز. والمادّة المباشرة للسرد الأدبى هى الموضوعات الدينيّة 
والتاريخيّة والاجتماعيّة. (بنى عامر, لاتا: )١١‏ 

يصون الكاقب لنا أحداث الرواية على قاموسض الصبى اليظل :فوخ التمهيد» لأنّ 
الأطفال لاط قوع القدءة والسييد: فرق أن العياراك والساة سادث ننيطة الألفاظ 
قريبة المعانى دون أىّ تعقيد فى نص الرواية. 

وبرسم الزاوق الشحصيات مقعد را ميئا واقع الحال وبحدف عن همومهم والرماة 
والفقر والنقائض العالقة فى حياتهم. ونلحظ أنّ عبارات الرواية تأتى موجزة ومحدّدة 
الهدف. وهى تشمل تعرية الواقعيّات واكتشاف النفاق بين الناس وإزالة الستار عن 
العللاقات بينهم. 

فنلاحظ فى رواية «التلصّص» أن الحوار لاينفصم عن هيكل الرواية. ويرسم الكاتب 
صور الشخصيات من الطفل الراوى المتكلم إلى الشخصيات الأخرى. كما نرى أحوالهم 
ومشاعرهم. فيلمح الراوى رؤية الحياة الناطقة والمتفاعلة فى بنية القصة. فنعتبر لغة 
الشخصيات صدى لمجموعة الأفكار التى تورد فى ذهن الكاتب؛ فتقترب هذه اللغة من 
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الأفهام وتنسجم مع الشخصيات؛ فإنّ الكاتب يرعى فبها مقدرة المتلقى الثقافية والبيئية؛ 
فمستوى لغته سهلة وبسيطة. 

ويشدد بعض الدارسين على أن يتم السرد بالفضحى. أما لغة الحوار قتختاز بين 
العامية والفصحى. فيفضل البعض اللهجة العاميّة أو المحكيّة, لأنها لغة الناس وتقترب 
بالواقعيّة. فإذا أريد للحوار أن يكون واقعيًاً ومعّراً عن الشخصية تمام التعييرء لزم أن 
يكون بالعاميّة. لكن لهذه مضارها على المستوى القومى وعلى المستوى القصصى. (جمع 
من المؤلفين» 1199١م:‏ 1/*6”) 

ويختار إبراهيم اللغة الفصحى فى سرد روايته. كما يختار العامية لغة للحوار, كقوله 
على سيل القبعيل - له الخضره #تترقت أمام التدزاو. يسترى أبن .رطلاً من الكلاوق 
وخصية خروف. يدفع حساب الشهر الماضى. يسأله: أخبار أبوى إيه؟ يجيب بلهجة 
مستنكرة: قاعد مع العروسة. 

سن اوغينا لد 

- يصح راجل كبير يعمل كذه؟ 

- يعنى عنده كام سنة؟ 

داهو عدي السعين, 

- يهرٌ أبى رأسه: ناوى يخلف؟ 

-لا. الحمدلل مبتخلفش. بسن عاين يكنب الدكان ياسمها» ([براهيي /اد لبه وغ 

فنرى أساليب الحوار تختلف بعضها عن بعض- كما أشرنا إليها-. فريّما الإنسان 
يتحرّث مع نفسه أو يقوم بالحوار مع الغير. فالكاتب يستخدم هذين الحوارين ليتحدّث 
عن تقده جاتر أو قير ماقي قأف'الراوى اليبانا بأحرانت فى الماضي أو أخللام فقن 
المستقبل فيعتمد على النجاوى الداخلية وتتدفق فيها ذكريّات الشخصيات أو أحلامها 
أو تصوّراتها. 

ويستخدم الراوى الفعل المضارع من بداية الرواية إلى آخرهاء ليذهب بنا إلى 
الماضىء فنرى الماضى فى الحال. ويمزج الكاتب الماضى بالحال باستخدام الفعل 


السرد واللغة فى رواية «التلصّص» لصنع الله إبراهيم /59 
المضارع وبقارئ ين هذه الأو وكأة امشغداء الفتل المشارع :فصلا عن الأسيماء أو 
شبه الجملة يجعل فى يد الطفل الراوى جهاز الكاميرا. ومع تتابع حركاتها نشاهد المناظر 
والأحداث. فيأخذ الطفل بأيدينا ليطلعنا على الحقيقة. 

ونلاحظ امتزاج الشعر والنثر فى «التلضّص». ولعل إيقاع كلماتها تذلنا على القصيدة 
النثئرية فى كثير من المواضيع. ويختار الراوى ألفاظ روايته فى دقة بالغة: «يسأل أبى 
عن الفمن. يشترى برطلا 

الجه إلى فارهتار ذكان الشردراف على سيق :قن سغط تقيلء بفى اللون قوق 
لباب من الصوف» خول رقبقه كوفية بيضاء وقؤق وأسه طربوشن,» (المضدر ننس *) 

تخلو الرواية من حروف العطف أو الربط أو المعوّقات, وجملاتها خبرية قصيرة 
تخلو من الفاضلة أيضا. فالطفل الراوى لذيكلف نفسه فى استخدام المقرداث الصعبة: 
فلايتلاعب بالألفاظ؛ ومن هنا تتكوّن الجمل عنده من كلمة أو كلمتين فى بعض الأحيان. 
فشقق للقارقة أن يحلى باللفظة العديدة والافياء لحك مستخدنا التدقيق لناحة سلساة 
الأقعال الغى مهل الرواية: «دكان الشردواق .. 'الحرمسى © «الصدر سه 06 :وأيضاء 


«يسترى لى أى كسا مق الل فيلمان: الأول قصير. عيارة عن نعلقلة فخ مشامرات 


جيس وجيمس: الثاتى بلبل أفندى» لفريد الأطرشن, وضباح.» (المصدر نقسه: «ه) 

وبالمناسبة لابد لنا من الوقوف قليلا أمام بعض الكنايات والإشارات الواردة فى هذا 
اللصل الروائ, :وعليه قنقول» يدو أن الكاقن يلس عبارافه أحيانا كوي الرمن» ويعلخ 
فكرته بشكل مبطن. ومن هذه الكنايات: - تنسدل جفونى فى استسلام (المصدر نفسه: 
4)؛ أضع يدى على نظارتى خوفاً من أن تطير (المصدر نفسة: ”)؛ الدم بيفط من خدودها 
(المصدر نفسه: 8)؛ إنّ اللون الأسود ما زال هو الموضة (المصدر نفسه:82» و... . 


النتيجة 
وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج, منها: 
- السرد من الأدوات الفنية للوصول إلى غاية الحكاية وأهدافهاء وفى الواقع هو فن 
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تعبير الألفاظ عن الوقائع. 

- يسرد "صنع الله إبراهيم" فى إطاره العام الأحداث اليومية فى حياة الناس ليصوغ 
لنا عودته إلى القاهرة فى الماضى بتلصّصه عليها. 

- يستخدم الكاتب لغة متسقة مع إيقاع جميل لتلائمها مع الحوار والسرد والوصفء. 
ولتكوى وسيلة اليضث والتعليل والاعتر اف غند هذا الروائى: 

شيرق الزواية عاما كاملا وترض عرعي الكحدات هه السيز بغياة اللفل الاو 
على حسب النتائج المنطقية. 


المصادر والمراجع 
إبراهيم: صنع الله. 0 ٠٠م.‏ رواية التلصص. القاهرة: دارالمستقبل العربى. 
البحراوى سيد. لاتا. الأنواع النثرية فى الآدب العربى المعاصر. الملتقى الثقافى الحضرمى: 
171202717 
بنى عامر. عاصم محمد أمين. التجريب فى روايات صنع الله إبراهيم, الجامعة الأردنية. مركز اللغات: 
01م 5/658 لطع 1ع 5ع لمت . له .17717177 //:صاغخط 
جمع من المؤلفين. 1194م. المفيد فى الأدب العربى. ج ". الطبعة الأولى. بيروت: دار العلم 
للملايين. 
الرويلى: ميجان والبازغى: سعد. ٠٠٠‏ ٠ام.‏ دليل الناقد العريى. ط ؟. التقافى العربى. 
زبتونى» لطيف. ٠٠١”‏ ٠م.‏ معجم مصطلحات نقد الرواية. الطبعة الأولى. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. 
ناعوت, فاطمه. «تلصص على تلصص صنع الله ابراهيم». النهار: 
68112.00 .521105076 . لحطتة [له//:صاخط 
وادى. طه. 11457١م.‏ دراسات فى نقد الرواية. الطبعة الثالثة. القاهرة: دار المعارف. 


